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 الدورة الحادية والستون
 *من جدول الأعمال المؤقت) ب (٥٤البند 

   الهجرة الدولية والتنمية: العولمة والاعتماد المتبادل
 موجهة إلى الأمانة العامـة مـن        ٢٠٠٦أغسطس  / آب ٣١مذكرة شفوية مؤرخة      

 البعثة الدائمة للأرجنتين لدى الأمم المتحدة 
ئمة لجمهورية الأرجنتين لدى الأمم المتحدة أخلـص تحياـا إلى الأمـين    دي البعثة الدا   

معالجــة مــسألة الهجــرة مــن : تغــيير النمــوذج”المعنونــة العــام، وتتــشرف بــأن تحيــل طيــه الوثيقــة 
، الــتي أعــدا الحكومــة الأرجنتينيــة كإســهام منــها في الحــوار الرفيــع  “منظــور حقــوق الإنــسان

ة والتنمية، الذي سيجري خلال الدورة الحادية والستين للجمعيـة          المستوى بشأن الهجرة الدولي   
 ). انظر المرفق(سبتمبر المقبل /العامة في شهر أيلول

وترجو البعثة الدائمة لجمهورية الأرجنتين تعميم هذه المذكرة ومرفقها باعتبارهمـا مـن              
 . وثائق الجمعية العامة
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 الموجهـة إلى الأمانـة      ٢٠٠٦ أغـسطس / آب ٣١مرفق المذكرة الشفوية المؤرخـة        
 العامة من البعثة الدائمة للأرجنتين لدى الأمم المتحدة 

 
 معالجة مسألة الهجرة من منظور حقوق الإنسان: تغيير النموذج  

 
تــرى جمهوريــة الأرجنــتين أن القــرن الحــادي والعــشرين يلزمنــا بــأن نتــصدى     -أولا  

 بإحـداث تغـيير في نمـوذج معالجـة موجـات            لصعوبات التي تـشكلها تـدفقات الهجـرة في العـالم          ل
يـتعين علينـا التحـول مـن ـج الأمـن ومراقبـة الحـدود، الـذي لا يـستند إلا إلى                       : الهجرة الدولية 

 الأمـــة، إلى منظـــور متكامـــل لحقـــوق الإنـــسان يكـــون فيـــه المهـــاجر محـــورا -مفهـــوم الدولـــة 
 . للسياسات الحكومية في هذا الصدد

ومـع ذلـك، ففـي ظـل الأحـداث العالميـة            . قديمة قـدم البـشرية    إن الهجرة ظاهرة طبيعية      
الــتي تــشهد اعتمــادا متبــادلا شــديدا، تتحــرك في ظلــه رؤوس الأمــوال بحريــة، مــن العجيــب أن  

 . يكون حق المهاجر محل جدال الآن أكثر من أي وقت مضى
فالبلدان التي كانت منذ سنوات قليلـة مـصدرا لموجـات كـبيرة مـن المهـاجرين تحولـت                    

والـدول الـتي كانـت تـستقبل تقليـديا المهـاجرين دفعـت        . لئك المهـاجرين لأوإلى بلدان مستقبلة    
والدول التي كانت تعتمد في تنميتها على الأيدي العاملـة الخارجيـة            . الآن بمواطنيها نحو الهجرة   

لـة  والبلدان التي كانـت تعتمـد في تنميتـها علـى الأيـدي العام             . دفعت الآن بمواطنيها نحو الهجرة    
 . الأجنبية تعتبر ذلك الآن أمرا غير مرغوب فيه

إن حقيقة سعي الإنـسان إلى ظـروف حيـاة أفـضل لا يجـب أن يكـون أمـرا يـلام عليـه                         
مـن ثم يكـون مـن المـثير للقلـق أن يعجـز اتمـع الـدولي بكاملـه عـن                 . ناهيك عن معاقبتـه عليـه     

ة مـن خـلال الـسعي إلى إيجـاد آليـات            يتعين على البلدان معالجة المـسأل     إذ  . إيجاد حلول للمسألة  
لاضطلاع بالمسؤولية المـشتركة، لـيس بمجـرد الإعـراب عـن الرغبـة في ذلـك، ولكـن                  اللتعاون و 

 . خطوات ملموسةاتخاذ من خلال 
ة ولا حقــائق مطلقــة، حيــث إن يــ حلــول فرد، بالنــسبة إلى إشــكال الهجــرة،وجــدتولا  

صر الوحيـد المـشترك في كـل عمليـة مـن      لكل منطقة وكـل بلـد وقـائع وخـصائص ذاتيـة، والعن ـ      
 . عمليات الهجرة هو الإنسان

وما برحـت مـسألة المهـاجرين تعـالج تقليـديا في القـانون الـدولي العـام بوصـفها مـسألة                      
دائمة من مسائل الباب المخصص للأجانب، من خـلال تحليـل مبـادئ عامـة معينـة مـن مبـادئ                     

 القانون الدولي من خـلال      هالأجانب قد نظم  وعموما بوسعنا تأكيد أن أنشطة ا     . حقوق البشر 
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 ؛أحــدهما إمكانيــة الوصــول إلى أراضــي دولــة مــا والتنقــل فيهــا  : محــورين مواضــيعيين أساســيين
 . هاممارستوثانيهما، الأنشطة الاقتصادية والمهنية والعمالية التي يمكن 

ــه  ــالنظر إلىبيــد أن دها  صــعوبة ظــاهرة الهجــرة في ظــل الظــروف الجديــدة الــتي يــشه    ب
المسرح الدولي والتحديات التي يتعين أن يواجهها الأفراد في عملية التنقـل والتـوطن في البلـدان                 
المتجهين إليها، يصبح من الضروري ومـن الملائـم إدراج منظـور اجتمـاعي وإنـساني في دراسـة                   

 . الهجرات الدولية
في غـنى عنـه      عنـصر لا     أـا ومن المعلوم أن الشرعية هي أساس كل مجتمـع ديمقراطـي و            
لــذا فمــن الــلازم أن تعتمــد    . تمكــن الأجــنبي مــن الانــدماج تمامــا في اتمــع المــضيف      مــدى 

ديـد  ممـا ييـسر تح    الهجـرة،   تـصحيح أوضـاع     الحكومات آليات يكون مـن شـأا تيـسير إمكانيـة            
 ير وإحبـاط أعمـال المتـاجرين عـديمي الـضم          تبرئـة سـاحتهم   هوية من يوجدون داخـل أراضـينا و       

 . ن على زيادة أرباحهم في ظل السياسات المقيدة للهجرةالذين يعملو
وفي هذا الصدد، من الجدير بالذكر أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، مثله في ذلـك                

مثل المعاهدات الدولية الرئيسية لحقـوق الإنـسان، الـتي أصـبح التـصديق علـى أغلبيتـها تـصديقا                    
ة في الكرامـة والحقـوق وإلـزام الـدول بواجـب      شـبه عـالمي، قـد تـضمن إشـارة إلى مبـدأ المـساوا       

احتــرام الحقــوق المكفولــة في تلــك الــصكوك، دون تمييــز مــن أي نــوع، لا ســيما علــى أســاس    
وإضافة إلى ذلك، تنص شتى تلك الصكوك على حق جميـع الأفـراد   . الأصلالعرق أو الدين أو    

ان الـذي يرغبـون في العـيش        بحرية في بلدهم أو خارجه وأن يختاروا بحريـة المك ـ         أن يتحركوا   في  
 . والعمل به
وقد أتاح ما سبق إيضاحه القيام، في الأيـام الأخـيرة، بتوسـيع نطـاق الإطـار التقليـدي                    

يـدخل في ذلـك الإطـار    لمسائل المتصلة بالأجانب، بحيث من خلاله ا  القانون الدولي   يعالج  الذي  
 . منظور القانون الدولي لحقوق الإنسان

درس فيهـا   عـت إلى حـد كـبير في الآونـة الأخـيرة اـالات الـتي ت ـ                وفي هذا الصدد، تنو    
 . مسألة المهاجرين في إطار منظور حقوق الإنسان، سواء على الصعيد الإقليمي أو العالمي

 المثـال لا الحـصر، إلى       لفيما يختص بالصعيد العالمي، يمكن الإشارة، علـى سـبي          - ثانيا 
الإنـسان التابعـة للأمـم المتحـدة بغـرض حمايـة حقـوق              شتى القـرارات الـتي اتخـذا لجنـة حقـوق            

 .الإنسان المتعلقة بالمهاجرين
ومن الجدير بالذكر، في سياق تلك الأفكار، أنـه خـلال الـدورة الأولى لـس حقـوق                   

، أعـدت مجموعـة   ٢٠٠٦يونيـه  /الإنسان الجديد التابع للأمم المتحـدة، الـتي عقـدت في حزيـران        



A/61/315
 

4 06-49060 
 

الهجــرة الدوليــة وحقــوق   ”لبحــر الكــاريبي إعلانــا مــشتركا عــن     أمريكــا اللاتينيــة ومنطقــة ا  
 تسجل علـى أقـل تقـدير الموقـف الإقليمـي إزاء تلـك المـسألة، في ضـوء الحـوار                      ، كي “الإنسان

 .الرفيع المستوى الحالي
 

وإضافة إلى ذلـك، يجـدر تأكيـد أنـه خـلال المـؤتمر العـالمي لمكافحـة العنـصرية والتمييـز                       
انــب ومــا يتــصل بــذلك مــن تعــصب، الــذي عقــد في ديربــان بجنــوب  العنــصري وكراهيــة الأج
، أقــرت الــدول بــأن المهــاجرين، ولا ســيما المهــاجرات، ٢٠٠١ســبتمبر /أفريقيــا، خــلال أيلــول

للعنــصرية والتمييــز العنــصري وكراهيــة الأجانــب ومــا يتــصل بــذلك مــن  خــاص عرضــة بوجــه 
بـأن  توصـية إلى الـدول      لمذكور،   الصادرة عن المؤتمر ا    ،وعليه، صدرت في خطة العمل    . تعصب

 علـى الـصحة     ، علـى قـدم المـساواة      ،تنفذ تـدابير ترمـي إلى تـشجيع إمكانيـة حـصول المهـاجرين             
ــة       ــاون مــع وكــالات الأمــم المتحــدة والمنظمــات الإقليمي ــيم والخــدمات الأساســية، بالتع والتعل

 .والمؤسسات المالية الدولية
 

 نفـاذ الاتفاقيـة   ٢٠٠٣يونيه /دأ في حزيرانومن ناحية أخرى، من المهم تأكيد أنه قد ب       
الدوليـة لحمايــة حقـوق جميــع العمـال المهــاجرين وأفـراد أســرهم، الـتي تــشكل محـور معاهــدات       

وقد حث الأمين العام للأمم المتحـدة الـدول الأعـضاء الـتي             . حقوق الإنسان ذات البعد العالمي    
عــل ذلــك في أقــرب وقــت ممكــن، لم تــصادق بعــد علــى تلــك الاتفاقيــة أو لم تنــضم إليهــا أن تف

 .كوسيلة ترمي إلى تأكيد الحماية التامة والفعالة لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين
 

وختاما، من الجدير بالذكر أنه جرى التأكيد في تقرير الأمين العام عن الهجرة الدوليـة                
 الهجـرة الدوليـة     لكي تتحقـق فوائـد    ”أنه  ،  ٢٠٠٦مايو  / أيار ١٨، المؤرخ   )A/60/871(والتنمية  

ــاجرين    ــوق المه ــرام حق ــة، يجــب احت ــع     . كامل ــوق الأساســية لجمي ــة الحق ــة بحماي ــدول ملزم وال
الأشخاص الموجودين في إقليمها وعليها أن تتخذ إجراءات فعالـة لحمايـة المهـاجرين مـن جميـع                  

ال وعليها أيضا أن تحارب جميع أشـك      . أشكال الانتهاكات والإيذاءات المتعلقة بحقوق الإنسان     
 ).٧٧الفقرة (“التمييز وكره الأجانب والتعصب الإثني والعنصرية

 
 الـتي تناولـت فيهـا       ١٨فيما يختص بالبلدان الأمريكية، يجـدر تـسجيل الفتـوى            - اثالث 

محكمة البلدان الأمريكية لحقـوق الإنـسان معالجـة حقـوق الإنـسان المتعلقـة بالمهـاجرين عمومـا                   
وشـكلت المحكمـة رأيهـا مـستندة في ذلـك إلى منطـق              . والعمال المهاجرين على وجه الخصوص    

يقوم على أساس الإقرار بالسمة الأساسية لمبدأ المساواة وعدم التمييز، بوصـفه المبـدأ الأساسـي                
لحقوق الإنسان والالتزامـات الرئيـسية الـتي تقـع علـى عـاتق الـدول في تلـك المـسألة، بـدءا مـن                         

على إثر ذلـك تطبـق المحكمـة مبـدأ المـساواة وعـدم              و. الالتزام باحترام حقوق الإنسان وضماا    
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وقـضت  كفولـة للعمـال المهـاجرين المـوثقين،         التمييز على المهاجرين من أجل إعمال الحقـوق الم        
 صــفة المهــاجر الــتي يحملــها  ، صــورة مــن الــصور  بــأي،لا يمكــن أن تــشكل”بــأمور منــها أنــه  

 ومــن بينــها الحقــوق ذات ،اشــخص مــا مــبررا لحرمانــه مــن التمتــع بحقــوق الإنــسان وممارســته  
 .“…السمة العمالية 

في  وفي ذات الخصوص، أكد من جديد رؤسـاء دول وحكومـات البلـدان الديمقراطيـة               
الأمـــريكتين، في الإعـــلان الـــصادر عـــن مـــؤتمر القمـــة الرابـــع للأمـــريكتين الـــذي عقـــد في          

تـوفير  ” عنـوان    ، تحـت  ٢٠٠٥نـوفمبر   /بلاتا، جمهورية الأرجنتين، خلال تشرين الثاني      ديل مار
ــديمقراطي العمــل مــن أجــل التــصدي  ــز الحكــم ال ــه “ للفقــر وتعزي ــتعين أن يكفــل لكــل  ”، أن ي

مهاجر، بصرف النظر عن صفة هجرته، الحمايـة التامـة لحقـوق الإنـسان المتعلقـة بـه والامتثـال                    
 إعـلان   التام للقوانين العمالية السارية عليـه، بمـا في ذلـك المبـادئ والحقـوق العماليـة الـواردة في                   

  .“منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية للعمل
ومــن ناحيــة أخــرى، مــن المهــم تــسليط الــضوء علــى تــشكيل فريــق عمــل في كــانون      

برنـامج للبلـدان الأمريكيـة مـن أجـل تعزيـز وحمايـة حقـوق                ” كُلف بوضـع     ٢٠٠٤يناير  /الثاني
، وكان ذلك في إطـار لجنـة   “ المهاجرون وأسرهمالإنسان المتعلقة بالمهاجرين، بمن فيهم العمال   

واضــطلعت . الــشؤون القانونيــة والــسياسية التابعــة للمجلــس الــدائم لمنظمــة الــدول الأمريكيــة   
ويهــدف البرنــامج المــذكور إلى إدمــاج الاعتبــارات  . جمهوريــة الأرجنــتين برئاســة هــذا الفريــق 

 صــميم عمــل أجهــزة منظمــة الــدول المتعلقــة بحقــوق الإنــسان المتعلقــة بالمهــاجرين وأســرهم في 
وفي إطـار هـذا     . الأمريكية وهيئاا وكياناا، فضلا عن أعمال الدول الأعضاء واتمـع المـدني           

البرنامج، أُشير إلى أن أهلية الدول لتنظيم دخول الأجانب إلى أراضيها وإقامتـهم فيهـا وتحديـد                 
ون الـدولي لحقـوق الإنـسان الواجبـة       ينبغي أن يضطلع ا وفقا لأحكام القـان       ”وضع المهاجرين   

 .“التطبيق وأن تتسق معها
وعلى صعيد آخـر، لا يجـوز إغفـال الـصلة القائمـة علـى الـساحة الدوليـة بـين                      -رابعا  

معالجة المسائل المتعلقة بالهجرة والأمن الدولي، لا سيما إذا أُخذ في الحـسبان الـسياق الـسياسي                 
الأرجنـتين إلى الإعـراب في محافـل عـدة عـن ضـرورة        وقـد كـان هـذا مـا دفـع جمهوريـة             . الحالي

تنــاول هــذه الموضــوعات انطلاقــا مــن منظــور مــراع للحقــوق وذلــك حــتى لا تنــتقص التــدابير   
 .المعتمدة في مجال الأمن الدولي من التمتع الفعلي بحقوق الإنسان الأساسية

ريجيا علـى   ويتبين ممـا سـبق أن نموذجـا جديـدا لمعالجـة مـسألة الهجـرة أخـذ يتـشكل تـد                      
الصعيدين العالمي والإقليمي على السواء، وهو النمـوذج الـذي يقـوم علـى ـج يتنـاول الهجـرة                    

 .من منظور حقوق الإنسان وعدم التمييز
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 ســـعت جمهوريـــة الأرجنـــتين إلى إدمـــاج هـــذا النمـــوذج الجديـــد في روح  -خامـــسا  
لجديـد للـهجرة الـذي دخـل حيـز          سياستها المتعلقة بالهجرة، وبالتالي في أحكام القانون الوطني ا        

 .٢٠٠٤يناير /النفاذ في بلدنا منذ كانون الثاني
وهذا القانون الجديد، وهو ثمرة التعاون بـين قطاعـات عـدة حكوميـة وغـير حكوميـة،                   

يجسد الالتزام الذي يضطلع به بلدنا من أجل كفالة الاحترام الكامـل لحقـوق الإنـسان المتعلقـة                  
ــض   ــا ي ــصحيح أوضــاع     بالمهــاجرين وأســرهم، كم ــة ت ــسر إمكاني ــات تي ــسه آلي ع في الوقــت نف

المهاجرين باعتبار ذلك أمرا لا غـنى عنـه لتحقيـق الانـدماج الكامـل للأجـنبي في اتمـع في بلـد          
 .المقصد

 :وتجدر على سبيل المثال الإشارة إلى بعض فقرات النص القانوني المذكور 
يهــدف هــذا ” ٣المــادة : هــذا اــالاحتــرام حقــوق الإنــسان والالتزامــات الدوليــة في   - 

الوفــاء بالالتزامــات الدوليــة الواقعــة علــى الجمهوريــة فيمــا يتعلــق    ) ... أ(القــانون إلى 
كفالـة تمتـع كـل مـن يلـتمس          ) و... (بحقوق الإنـسان، والإدمـاج وحركـة المهـاجرين          

ق دخول أراضي جمهورية الأرجنتين بمعايير وإجراءات غـير تمييزيـة فيمـا يتـصل بـالحقو       
ــة والاتفاقيــات     ــوطني والمعاهــدات الدولي والــضمانات المنــصوص عليهــا في الدســتور ال

تعزيــز وتعمــيم واجبــات المهــاجرين وحقــوقهم     ) ز(؛ ...الثنائيــة الــسارية والقــوانين   
ــة         ــات الدولي ــوطني والالتزام ــتور ال ــا جــاء في الدس ــا لم ــم وفق ــة له ــضمانات المكفول وال

تقاليـــد إنـــسانية ومنفتحـــة إزاء المهـــاجرين والقـــوانين مـــع صـــون مـــا للأرجنـــتين مـــن 
 .“...وأسرهم

الحق في الهجرة هو حق أساسي للفرد غير قابـل للتـصرف،      ” ٤المادة  : الحق في الهجرة   - 
 .“وجمهورية الأرجنتين تكفل هذا الحق استنادا إلى مبدأي المساواة والعالمية

لـتي تكفـل المـساواة الفعليـة في         تضمن الدولـة الـشروط ا     ” ٥المادة  : المساواة في المعاملة   - 
تكفـل  ” ٦المـادة   . “...المعاملة حتى يتسنى للأجانب التمتع بحقـوقهم وأداء واجبـام           

ــة في كافــة المنــاطق المــشمولة بولايتــها القــضائية تكــافؤ الفــرص أمــام المهــاجرين      الدول
وأسرهم في ظل نفس ظـروف الحمايـة والمـأوى والحقـوق الـتي يتمتـع ـا مواطنوهـا ،                     

ــة الــصحية         لا ــة والرعاي ــق بالخــدمات الاجتماعيــة والممتلكــات العام ــا يتعل ــيما فيم س
 ونــصها  ١٣المــادة . “والتعلــيم والعدالــة والعمــل والتوظيــف والــضمان الاجتمــاعي     

 الامتنـاع عـن القيـام بفعـل لـدوافع       لأغراض هذا القانون، يعتبر عملا تمييزيا القيام أو       ”
تتصل بالعرق أو الدين أو الجنسية أو الأيديولوجية أو اعتنـاق آراء سياسـية أو نقابيـة،                 
ــة الاقتــصادية أو الــسمات الجــسدية، ممــا يفــضي علــى نحــو      أو بنــوع الجــنس، أو الحال
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ــة للحقــوق والــضمانات علــى أســاس مــن      ــة دون الممارســة الكامل تعــسفي إلى الحيلول
 .ساواة أو عرقلة ذلك أو تقييدهالم

لا يجـوز بـأي حـال مـن الأحـوال أن يحـول الوضـع                ” ونصها   ٧المادة  : الحق في التعليم   - 
غير النظامي لهجرة الأجنبي دون قبوله طالبا في مؤسـسة تعليميـة، سـواء أكانـت عامـة                  

 عـال  أو خاصة أو وطنية أو إقليميـة أو بلديـة، أو مؤسـسة تعلـيم ابتـدائي أو ثـانوي أو          
وينبغــي أن تقــوم إدارات المؤســسات التعليميــة بتقــديم الإرشــاد والمــشورة  . أو جــامعي

 .“فيما يتعلق بالإجراءات الرامية إلى تصحيح الوضع غير النظامي للمهاجر
يحظــر بــأي حــال مــن الأحــوال   ” ٨المــادة : الحــق في الحــصول علــى الرعايــة الــصحية   - 

 مـن حقـه في الحـصول علـى الخـدمات            حرمان أي أجنبي، مهما كانـت صـفة هجرتـه،         
ــد      ــاج إليهــا، أو تقيي ــة أو المرافــق الــصحية إذا مــا احت الــصحية أو المــساعدة الاجتماعي

 .“...حصوله عليها 
ــات   -  ــى المعلوم ــادة : الحــق في الحــصول عل ــراد أســرهم أن   ” ٩الم ــاجرين وأف يحــق للمه

ــة بمعلومــات بــشأن   ــه  حقــوقهم وواجبــام وفق ــ) أ...: (تــوافيهم الدول ا لمــا تــنص علي
الاشتراطات الـتي يـتعين الوفـاء ـا للـسماح لهـم بـدخول            ) ب(التشريعات السارية، و    

 .“الأراضي الوطنية والإقامة ا والخروج منها
تقـــوم الدولـــة في جميـــع المنـــاطق المـــشمولة بولايتـــها ” ١٤المـــادة : تـــشجيع الانـــدماج - 

ات أو البلديات، بتشجيع المبـادرات      القضائية، سواء على الصعيد الوطني أو في المقاطع       
 .“...الرامية إلى إدماج الأجانب في اتمعات التي يعيشون فيها 

 .الباب الخامس، الفصل الأول: التدخل القضائي اللازم في حالات طرد الأجانب - 
: احتجاز الأجنبي تمهيـدا لطـرده بوصـف ذلـك صـلاحية يخـتص ـا القـضاء دون غـيره                   - 

 .الفصل الثانيالباب الخامس، 
تــشديد العقوبــة عنــد تعــريض حيــاة  . تجــريم جريمــة الاتجــار غــير المــشروع بالأشــخاص  - 

الفـصل  . المهاجر أو صـحته أو سـلامته البدنيـة للخطـر، أو عنـدما يتعلـق الأمـر بقاصـر                   
يــرد للمــرة الأولى في التــشريعات الأرجنتينيــة المتعلقــة بــالهجرة تجــريم الاتجــار . الــسادس

 وتشمل العقوبات التي ينص عليها القانون الـسجن لمـدة تتـراوح بـين عـام               .بالمهاجرين
 عاما حين يتبين وجود ظروف تـستدعي تـشديد   ٢٠واحد وستة أعوام وقد تصل إلى     

 .العقوبة
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وأسفر هذا التحول الذي شهدته جمهورية الأرجنتين في نموذج معالجـة مـسألة الهجـرة                
فالأرجنتين تدرك أن احترام حقوق الإنسان المتعلقـة        : إلى وضع رؤية استراتيجية وطنية جديدة     

بالمهاجرين وأفراد أسرهم يعد عاملا أساسيا يـشجع علـى انـدماجهم الكامـل، وهـو مـا يـسهم                    
 .بدوره في التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية في البلد

ــة       ــذ اي ــتين من ــة الأرجن ــة جمهوري ــها حكوم ــدابير سياســة الهجــرة الــتي طبقت  عــام إن ت
 ٤٠٠ ٠٠٠أغسطس من العام الحالي قد أتاحت تصحيح أوضاع أكثـر مـن             / حتى آب  ٢٠٠٣

فسياسة الأرجنتين المتعلقة بـالهجرة، وهـي ترتكـز علـى معرفـة             . مهاجر في الأراضي الأرجنتينية   
تامة بالواقع الوطني والإقليمي والدولي وتستعين بالتجارب السابقة، تنأى عن المفـاهيم المـسبقة              

 .زة والبعيدة عن الموضوعيةالمتحي
أثـر الأيـدي العاملـة الأجنبيـة في       ”ومن بـين هـذه المفـاهيم المـسبقة، يمكـن الإشـارة إلى                
 مهاجر بتـصحيح أوضـاع      ١٥٦ ٠٠٠، قام   ٢٠٠٣ و   ١٩٩٢ففي الفترة بين عامي     . “البطالة

ــة في الأرجنــتين في الربــع الثالــث مــن عــام    . هجــرم في الأرجنــتين  ٢٠٠٣وزاد معــدل البطال
واليوم، وقـد جـرى علـى مـدى الـسنوات الـثلاث الماضـية تـصحيح                 .  في المائة  ١٦,٣ليصل إلى   

ويتبين لنـا علـى نحـو جلـي         .  نقاط ٦ مهاجر، انخفض معدل البطالة بمقدار       ٤٠٠ ٠٠٠أوضاع  
عنــد الاطــلاع علــى هــذه الأرقــام أن بعــض المفــاهيم المــسبقة الــتي يتكــرر طرحهــا عنــد تنــاول    

 .ا ما تكون نسبية وتفتقر إلى السند العلميموضوع الهجرة كثير
ودون إخـلال   . وثمة موضوع آخر كثيرا ما تغفـل الموضـوعية عنـد طرحـه وهـو الأمـن                 

بــالإقرار بــأن ممارســة الــدول ســيادا تتــضمن مراقبــة حــدودها وأهليتــها لاتخــاذ القــرار بــشأن     
هليـة يجـب أن يكـون في       الدخول إلى أراضيها الوطنية، تتمسك الأرجنتين بـأن ممارسـة هـذه الأ            

وتتمسك كذلك بأن تصحيح وضع المهـاجر الـذي يوجـد في أراضـينا              . إطار الأصول القانونية  
الوطنية وحصوله على الوثائق اللازمة هو أمر يتسق مع الحفاظ على الأمن الـداخلي أكثـر مـن                  

لة في اتساقه مع مـيش هـذا المهـاجر وتركـه يواجـه اهـول وهـو مـا يوقعـه حتمـا فريـسة سـه              
وفي هــذا الــشأن، . أيــدي أربــاب العمــل اــردين مــن الــضمير والمتــاجرين والمهــربين المخــادعين

يمكن الإشارة إلى أن تصحيح وضع المهاجر يؤدي إلى خروج وجوده في الأراضي الوطنيـة إلى                
النور، إلا أنه لا يسمح له بأي حال من الأحوال بـالإفلات مـن العقـاب إذا مـا ارتكـب جرمـا        

فالمهـاجر النظـامي أو غـير النظـامي الـذي يرتكـب جريمـة يقـدم إلى المحاكمـة وقـد               . لمستقبلفي ا 
 .يطرد من الأرجنتين في اية المطاف إذا نص القانون على ذلك

. وفي إطار واقع الهجرة في الأرجنتين توجد السوق المشتركة لبلدان المخـروط الجنـوبي              
لـة الـتي تتـألف مـن الأرجنـتين وأوروغـواي وبـاراغواي              والسوق والبلدان المنتـسبة لهـا، أي الكت       
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والبرازيل وفترويلا كأعضاء كاملي العضوية ومن بوليفيا وشـيلي وبـيرو وكولومبيـا وإكـوادور               
كدول منتسبة، هي الأساس لبرنامج توحيد وثـائق الهجـرة المنفـذ حاليـا في الأرجنـتين، والـذي                   

 .“الوطن الكبيربرنامج ”قام شعبنا بحكمته بتبسيط الاسم إلى 
والبرنامج المذكور يجسد منظورا إنسانيا واجتماعيـا في هـذا اـال حيـث يـستفيد منـه                   

كافــة الأجانــب مــن رعايــا الــدول الأطــراف والمنتــسبة إلى الــسوق المــشتركة لبلــدان المخــروط   
 .الجنوبي على اعتبار أن معيار تصحيح الأوضاع هو جنسية مقدم الطلب

 مهــاجرا في الأرجنــتين وذلــك في ٢٢٧ ٣٣٩تــصحيح أوضــاع وسمــح هــذا البرنــامج ب 
أغــسطس / آب٧، وهــو تــاريخ دخولــه حيــز النفــاذ، إلى ٢٠٠٦أبريــل / نيــسان١٧الفتــرة مــن 

 . وهو تاريخ آخر إحصاء تم قبل إعداد هذه الوثيقة٢٠٠٦
وفي هذا السياق، يعد هـذا البرنـامج ذا أهميـة حيويـة مـن الناحيـة الكميـة إذا نظرنـا في                        

فقد كانت الهجرة الأوروبية والانتقائيـة هـي   : غيير الذي طرأ على أنماط الهجرة في الأرجنتين   الت
ما دأبت الأرجنتين تاريخيـا علـى تـشجيعه وذلـك وفقـا لمـا نـص عليـه الدسـتور الـوطني، إلا أن                  

 .غالبية المهاجرين الآن يفدون من بلدان أمريكا الجنوبية، لا سيما البلدان المتاخمة للأرجنتين
إن برنامج الوطن الكبير لا يتوخى مجرد منح العفو وإنما هو موجه نحو سياسة الـدول،              

وسيسري من الآن فصاعدا على مواطني الدول الأطراف في السوق المشتركة لبلدان المخـروط              
 .الجنوبي والدول المنتسبة إليه الذين يوجدون في الأرجنتين والذين سيفدون إليها في المستقبل

فادة من هذا البرنامج، ليس على مقدم الطلب إلا إثبات جنسيته وخلـو سـجله      وللاست 
من السوابق الجنائية، ويمنح بناء على ذلك إقامة مؤقتة مدا سـنتان يـستطيع بعـد مـضيهما أن      

 .يحصل على الإقامة الدائمة
وكانت مشاركة اتمع المدني لا غـنى عنـها عنـد تطبيـق برنـامج الـوطن الكـبير، فمـن                   

دعــائم البرنــامج الأساســية مــشاركة البلــديات والمنظمــات الاجتماعيــة الــتي تــؤدي دور مراكــز 
واليــوم، يعمــل مــع . وقــد أتــاح هــذا التفاعــل التقــارب بــين الدولــة والمهــاجر  . لتلقــي الطلبــات

 مركـــزا لتلقـــي البيانـــات والاتـــصال المباشـــر بالمهـــاجرين وتلقـــى ٩٨الإدارة الوطنيـــة للـــهجرة 
 .قلها إلكترونيا إلى الهيئة المذكورةالالتماسات ون

الوجـود  حـسب مـا ذكـر آنفـا، تزايـد            : الهجرة والإدمـاج والتنميـة الإقليميـة       -سادسا   
البلدان ااورة، قياسا على مجموع الأجانب في الأرجنتين، فأصـبح يـشكل           النسبي للهجرة من    

 . في المائة منهم٦١نسبة 
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في “  موضـوعية  قفـزة ”نـتين، أمـورا منـها، إعطـاء         والوطن الكبير يعـني بالنـسبة إلى الأرج        
والبــدء في تناولهــا “ ظــاهرة”أو “ ديــد”معالجــة مــسألة الهجــرة، لقطــع النظــر إليهــا علــى أــا    

وسـوف نـسعى جاهـدين إلى اعتبـار         . بوصفها سياسة إدماج، أي في هذه الحالـة، إدمـاج إقليمـي           
 :على أنه“ الوطن الكبير”

زامات التي اضطلع ـا البلـد في مـسألة حقـوق الإنـسان المتعلقـة                سياسة للدولة تفي بالالت    - 
 بالمهاجرين وإدماجهم وحركتهم؛

ــدابير       -  ــائق الهجــرة يرمــي إلى تنفيــذ ت ــة علــى وث البرنــامج الــوطني لإضــفاء الــصبغة الطبيعي
تــستهدف ضــم وإدمــاج الــسكان المهــاجرين، عــبر تيــسير إمكانيــة الحــصول علــى حــق     

 الإقامة؛
ــدول      سياســة الت ــ -  ــسنى مــن خلالهــا ضــم مــواطني ال ضامن في مجــال الإدمــاج الإقليمــي يت

إكـوادور  (الأطراف في السوق المشتركة لبلـدان المخـروط الجنـوبي والـدول المنتـسبة إليـه                 
 ؛)وأوروغواي وباراغواي والبرازيل وبوليفيا وبيرو وشيلي وفنـزويلا وكولومبيا

حد بلدان المنطقـة واعتبـار حـسن النيـة هـي            معيار جديد للتوطن يستند إلى منح جنسية أ        - 
 .المحور الرئيسي في البرنامج

 
وحــسب المــشار إليــه في البنــد أولا، فــإن تحليــل مــسائل الهجــرة في شــتى اــالات الــتي   

 .تظهر فيها هي مهمة تنطوي على قدر كبير من التعقيد
ــادين الــتي       ــا بالمي ــاول شــتى المــستويات، رهن ــها تن ــد يتطلــب تحليل  تظهــر فيهــا  مــن ثم ق

ــراد  ــب      . تحركــات الأف ــى عواق ــصادي، تنطــوي موجــات الهجــرة عل ــسبة إلى اــال الاقت وبالن
أمــا في مجــال الــسياسات فــيمكن للتحليــل أن يــشير إلى      . اقتــصادية جزئيــة واقتــصادية كليــة   

الـسياسات الحكوميـة للـهجرة ويمكـن أيـضا أن ينــزل إلى مـستوى العناصـر المتـصلة بالتوقعــات          
 الثقـافي يمكـن     -وفي اـال الاجتمـاعي      . بممارسة السكان المهاجرين للحقوق السياسية    المتعلقة  

ــة،          ــات العرقي ــشعوب والجماع ــة ال ــسكان في عناصــر هوي ــشرد ال ــتي يحــدثها ت ــار ال ــة الآث معرف
ــة    ــار المتعلقــة بالمعتقــدات الديني ــإن الأحجــام   . وكــذلك العوامــل والآث ــديمغرافي، ف وفي اــال ال

يلات والعوامـل المحركـة هـي نقطـة الانطـلاق الـتي تخـضع أيـضا لآثـار الهجـرة                     والهياكل والتشك 
 .الداخلية والخارجية

ومع أن الأرجنتين لا مل أيا من تلك الجوانب، فإا قـررت اتبـاع ـج يتركـز علـى                     
الإنــسان لــدى رســم الــسياسات العامــة المتعلقــة بــالهجرة، وأدرجــت مــع ذلــك النــهج مفهــوم    

 .في معالجة مسألة الهجرة بوصفه سياسة للإدماج تستند إلى التضامن“ ةالقفزة النوعي”
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والجانـب  . ومن المؤكـد أن نجـاح تلـك الجهـود المتكاملـة يـرن بعوامـل متـشعبة كـثيرا                    
ــي         ــاون الإقليم ــاج والتع ــزام بالإدم ــة في الالت ــو الجدي ــبير، ه ــه إلى حــد ك ــذي لا يمكــن تجنب . ال

قبيـل تلـك الـتي يتوخاهـا القـانون الأرجنتـيني الجديـد              وبعدئذ، فإن وضع سياسـة للـهجرة، مـن          
للهجرة، يفي بالالتزامات التي يضطلع ا البلـد في مـسألة حقـوق الإنـسان المتعلقـة بالمهـاجرين              

 .وإدماجهم وحركتهم، إلى جانب وضع برامج لتنظيم الهجرة تكون واسعة النطاق وداعمة
قـافي والعرقـي لـشتى البلـدان، وكـذلك      وتستلزم جهود الإدماج أيضا احترام التعـدد الث       

احترام حقوق الإنسان والحقوق الاجتماعية المتعلقـة بالمهـاجرين وأسـرهم، بـصرف النظـر عـن                 
 .صفة هجرم

وتجـــدر الإشـــارة إلى أن الحـــق في الـــصحة والمـــساعدة الاجتماعيـــة والمرافـــق الـــصحية   
ذا الحـق مهمـا كانـت صـفة         مكفول أيضا في الأرجنتين لجميع الأجانب الذين في حاجـة إلى ه ـ           

وينطبــق نفــس الــشيء علــى الحــق في التعلــيم، بجميــع المراحــل، ســواء كــان عامــا أو   . هجــرم
ويعني ذلك أنه وفقا للقـانون الـساري لـدينا فـإن الأجـنبي المهـاجر بـصورة غـير نظاميـة                      . خاصا

ختامـا، تـستلزم    و. يمنع، في أي حالة من الحالات، من الانتظام في الدراسة بمؤسسة تعليمية            لا
سياسة الإدماج إيـلاء الاهتمـام الملائـم بالعواقـب الاجتماعيـة والـسياسية والثقافيـة الناشـئة عـن                   

 .عملية الإدماج
لـذا، نعمـل معـا في إطــار الـسوق المـشتركة لبلـدان المخــروط الجنـوبي والـدول المنتــسبة          

قراطيات الـتي تحقـق أكـبر    إليه، وكذلك في إطار جماعة دول أمريكا الجنوبية، علـى إنـشاء الـديم     
قدر من المساواة والإدماج، وإقامـة قنـوات جديـدة للتعـاون الإقليمـي، والـسعي لأن يبـدأ كـل                     

 .مواطن بالمنطقة في المشاركة في العملية المذكورة التي تتوخى إدماج الشعوب
وتسعى الأرجنـتين إلى أن تكـون سياسـة الهجـرة المـذكورة أداة لـسياسة تنطـوي علـى                     
وتــدفعنا تلــك المهمــة إلى مواصــلة  . بر مــن التكامــل الإقليمــي الــذي يمــضي إلى الأمــام قــدر أكــ

التكـافؤ في  كفالـة   ”العمل، حسب ما أشار إليه رئيس الدولة، الـدكتور نـستور كيرشـنر، نحـو                
ــضمنا في        ــذي ي ــوطن الكــبير ال ــرص، وال ــوق، والتكــافؤ في الف ــسؤوليات، والتكــافؤ في الحق الم

ع بلــدان الــسوق المــشتركة لبلــدان المخــروط الجنــوبي وبلــدان أمريكــا   جميــأمــام مرحلــة أوليــة، 
 .“الجنوبية، وبالطبع باقي بلدان العالم

 تسعي الأرجنتين، بتقديم تشريعها المتعلق بالهجرة وبرنامج الـوطن الكـبير إلى             -سابعا  
مريكـي المقبـل    الأ-الإسهام في الحوار الرفيع المستوى الحالي، وكذلك في مؤتمر القمة الأيبيري       

 . في أوروغواي٢٠٠٦نوفمبر /الذي سيعقد خلال شهر تشرين الثاني
 


